
 بغــداد – حــــذّرت ممثلة الأمــــين العام 
هينيــــس- جينــــين  للعــــراق،  الخاصــــة 

بلاســــخارت من حدوث كارثة مع تواصل 
قمــــع الاحتجاجــــات. ودعت، فــــي إحاطة 
قدمتهــــا أمام مجلس الأمن صباح الثلاثاء 
بشــــأن الأوضاع في العراق، الساسة إلى 
تقــــديم الحلــــول الحقيقية فــــي البلاد، في 
وقــــت تحتــــاج فيــــه الانتفاضــــة العراقية 
مــــن مجلس الأمن دعما أقــــوى من  الكلام 

الدبلوماسي.
 قدّمــــت الممثلة الأمميــــة وصفا دقيقا 
للأوضــــاع في العــــراق الذي يشــــهد منذ 
مطلع شــــهر أكتوبر احتجاجات شــــعبية 
مناهضــــة للحكومة والنخبة السياســــية، 
تخللّتها أعمال عنف واســــعة خلفت أكثر 

من 400 قتيل و15 ألف جريح.
ويدعو المحتجون إلــــى رحيل النخبة 
السياســــية المتهمة بـ“الفساد وهدر أموال 
الدولــــة“، والتي تحكم البلاد منذ إســــقاط 
نظام صدام حسين عام 2003، وذلك بعد أن 
تمكنوا الأحد الماضي من الإطاحة بحكومة 

عادل عبدالمهدي.

وأكّدت بلاسخارت استخدام الحكومة، 
المدعومــــة من الميليشــــيات، العنف والقتل 
والاختطــــاف والاعتقال لقمــــع الانتفاضة. 
شــــعبها،  تجاه  مســــؤولياتها  وحمّلتهــــا 
مشــــيرة إلى أنها تتذرع بالمؤامرة لتبرير 
العنــــف، رغم أن كل ما يطلبــــه العراقيون 
الذيــــن خرجوا إلى الشــــوارع، بدافع حب 
وطنهــــم، مؤكدين على هويتهــــم العراقية، 
هو بلد يحقــــق إمكاناتــــه الكاملة لصالح 

جميع العراقيين.
ونقلــــت الممثلــــة الأمميــــة عــــن أحــــد 
المتظاهريــــن قوله ”حياة كريمــــة وحرية، 
أو لا حيــــاة. هــــذا هو ما تــــدور حوله كل 
الاحتجاجــــات“. وأضافــــت في شــــهادتها 
”في الأســــبوع الماضي زرت مستشــــفى في 
بغداد والتقيت بصبــــي يبلغ من العمر 16 
عاما، أصيب بجروح بالغة من الشــــظايا. 
قالت والدته: عدم وجود أي احتمال يجعل 
المراهقين لدينا يائســــين. يجعلهم يفكرون 

ويتصرفون على الأقل مرتين في السن”.
وعلقــــت مضيفة ”ابنها يبلغ من العمر 
16 عامــــا فقط، لكن 16 عاما هو وقت طويل 
جدا إذا كان المرء ينتظر القادة السياسيين 

للوفاء بوعودهم“.
يمثــــل الشــــباب محــــرك الاحتجاجات 
الأخيرة. لا يتذكر هؤلاء كيف كانت الحياة 
في عهد صدام حســــين. أغلبهم شباب كان 
في ســــن الطفولــــة في الســــنوات الأخيرة 
لنظام صدام حســــين، أو ولد بعد سقوطه. 
وما يدركه هؤلاء الشــــباب هو ما يعانون 
منه اليوم من بطالة وفســــاد ومحسوبية، 

والسطلة الطائفية.
اعترفت الممثلة الأممية أنه بعد سنوات 
من الصراع الطائفي بدأ الشــــعور المتجدد 
بالوطنية. واختتمت تقريرها بالدعوة إلى 
”اغتنــــام هذه الفرصة وبنــــاء عراق يتمتع 
بالسيادة والاستقرار والشمول والازدهار. 
لقد حــــان الوقت للعمل. الآمــــال العظيمة 
للعديد مــــن العراقيين تســــتدعي التفكير 
الجــــريء إلــــى الأمــــام“. وكانــــت جينــــين 
بلاســــخارت أعلنــــت عــــن خطــــة مقترحة 
لحل الأزمــــة في العراق خلال لقائها بعلي 
السيســــتاني في الحادي عشر من نوفمبر 
الماضــــي. وقد تضمنت تلــــك الخطة ثلاث 

مراحل عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى:
] إطلاق سراح كافة المتظاهرين الذين 
ملاحقتهم  وعــــدم  بالســــلميين  تصنفهــــم 
والتحقيــــق الكامل في حــــالات الاختطاف 

والكشف عن هوية من يقفون خلفها.
] الدخول في الإصلاح الانتخابي عبر 

وضع إطار قانوني موحد.
] الدعوة إلى مراجعة الدستور وإحالة 
قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى 
أو المحكمــــة المركزية ومســــاءلة ومحاكمة 
كافــــة المســــؤولين الذين يثبت فســــادهم، 
وســــن عدد من القوانين منهــــا قانون (من 
أين لك هذا؟) وقانــــون المحكمة الاتحادية 
وقانــــون الضمــــان الاجتماعــــي وغيرها. 
وقد أكــــدت الولايات المتحدة تأييدها لهذه 
الخطــــة فيما اســــتهزأ المنتفضون من تلك 
الخطــــة لأنها حســــب رأيهم تعيــــد إنتاج 

المؤسسة الحزبية الحالية.

صوت المحتجين

دعم مـــا نقلته الممثلة عمـــا رأته وما 
ســـمعته في العـــراق، المطـــران العراقي، 
بشـــاريتي وردة، رئيس أساقفة البارشية 

فـــي أربيل، الـــذي كان الصـــوت الوحيد 
داخل مجلـــس الأمن الذي قـــدم توصيفا 
حقيقيـــا للانتفاضـــة العراقيـــة وهدفها 
ورفـــض التغييـــر المزيف الـــذي يحصل 
الآن على مستوى الحكم، لأن المجموعات 
الحزبية لا تريد مغادرة الســـلطة وطالب 
المجتمـــع الدولـــي بدعـــم المنتفضين في 

العراق.
وتكشـــف الأحـــداث العراقيـــة يوميا 
ما ترتكبه ميليشـــيات مدعومة من إيران 
هدفـــه قمع هذه الانتفاضـــة للحفاظ على 
الحكـــم في العـــراق. وتواجـــد قائد فيلق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الجنرال قاسم سليماني في بغداد لإدارة 
مواجهـــة المحتجين الذيـــن طالبوا بطرد 
المســـبب الأول لما حصل فـــي البلد، وهو 

النظام الإيراني.
ورغم اعتراف المجتمع الدولي بالدور 
الإيرانـــي المخـــرب في العـــراق، ورغم ما 
كشفته صحيفة نيويورك تايمز عن نفوذ 
طهران في هذا البلـــد إلا أن مواقفه ظلت 
خجولـــة ومتـــرددة، خصوصـــا الموقـــف 
الأميركي الذي كان من جهة أحد أســـباب 
دخـــول إيـــران إلى العـــراق، ومـــن جهة 
أخـــرى من أكثـــر الجهـــات الدولية التي 

أعلنت الحرب ضدها وتدعو إلى تحجيم 
دورهـــا فـــي المنطقـــة وضرورة تســـليط 

العقوبات عليها.

الموقف الأميركي

لا تخرج السياسة الحالية للأميركيين 
في الملف العراقي عن برنامجهم الضاغط 
على النظـــام الإيراني وإضعـــاف تمدده 
فـــي العـــراق لينســـجم مـــع توجهـــات 
تقويض اقتصاده دون إســـقاطه، حسب 
التصريحات المتواصلـــة للرئيس ترامب 
يذهـــب  لكـــن  الأبيـــض،  البيـــت  وأركان 
البعض إلـــى أن الخطوات العقابية تمتد 
إلـــى الداخـــل العراقـــي للتضييـــق على 
عمـــلاء إيران مـــن المســـؤولين العراقيين 
مثل توجيه عقوبات إلى أربعة مسؤولين 
عراقيـــين من الخـــط الثالث وهـــم كل من 
ريان الكلداني ووعد القدو ونوفل حمادي 
العاكـــوب وأحمـــد الجبوري، رغـــم أنها 
شـــكلية ولا تقدم إدانة كاملـــة للزعامات 

السياسية المرتبطة بإيران.
توقيت تســـريبات صحيفة نيويورك 
تايمـــز (2019/11/18) كانـــت ذات قيمـــة 
متواضعـــة في تأكيدها على عمالة بعض 

قـــادة الأحـــزاب العراقيـــة وتجسســـهم 
لطهـــران، لكـــن الأميركيـــين اعترفوا من 
خلال هـــذه التســـريبات بأن إيـــران هي 

المنتصر الوحيد بعد غزوهم للعراق.
فبعد  الاســـتخبارات  لوثائق  ووفقـــا 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن العراق 
عـــام 2011، تخلـــت وكالة الاســـتخبارات 
عن عـــدد كبير مـــن عملائهـــا العراقيين، 
وتركتهم في الشـــارع، الأمر الذي جعلهم 
في خـــوف من القتـــل على يد إيـــران أو 
أطراف أخرى بسبب علاقتهم السابقة مع 
واشـــنطن. وتبين الوثائق أن أحد هؤلاء 
العملاء صار يعمل مع إيران وقدّم لها كل 
المعلومات التي يعرفها، بما فيها الفنادق 
التي يعيش فيها عملاء الـ“سي.آي. إيه“.

وصـــف المؤرخ الإخباري نير روســـن 
ما يحدث في العـــراق قائلا ”العراق قتل 
كـــي لا يعود مجددا، الاحتـــلال الأميركي 
كان مدمـــرا أكثر من الاحتـــلال المنغولي 
فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر”. وتذهب في 
ذات الســـياق صحيفـــة التايمـــز، قائلة، 
فـــي افتتاحية بعنوان ”العراق على حافة 
الهاويـــة أكثر مـــن أي وقت منـــذ 2003“، 
إن العـــراق، البلد الـــذي كان يهيمن على 
النقاشـــات العســـكرية والإســـتراتيجية 

الغربية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، 
على شـــفا الهاوية والتفـــكك أكثر من أي 
وقت مضى منذ الغزو الأميركي عام 2003.
عبدالمهـــدي  عـــادل  أن  وتضيـــف 
أجبـــر على الاســـتقالة بعد شـــهرين من 
الاحتجاجـــات العنيفـــة.  وتحـــذر من أن 
ذلـــك أدى إلـــى خـــواء فـــي الســـلطة في 
بغداد تســـعى إيران إلى ملئه بينما تبدو 
قـــدرة الغرب على التأثيـــر على ما يحدث 

محدودة للغاية.
وتقول الصحيفة إن الأزمة في العراق 
تعكس إخفاق التســـوية الدستورية التي 
تم وضعها بعد الإطاحة بصدام حســـين، 
فالنظـــام الموضـــوع مبني على أســـاس 
المحاصصـــة الطائفيـــة لدعم الاســـتقرار 
عـــن طريق ضمان مناصب لجميع الفئات 
المتنافسة، مثل الشيعة والسنة والأكراد. 
وتضيـــف أن هذا النظام أدى إلى تفشـــي 

الفساد.
ورغم أنـــه يصعب التفاؤل بأن نظاما 
مثل النظام العراقي يتحكم فيه الكثير من 
اللاعبين سيختار زعيما فعالا قادرا على 
الاســـتجابة لطلبـــات المتظاهريـــن، يؤكد 
الشباب العراقي على أن الاحتجاجات لن 

تخبو طالما بقيت مطالبه دون إدراك.

 بعد سنوات من 

الصراع الطائفي عاد 

الشعور بالوطنية

جينين بلاسخارت

في العمق
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العراق يقف على مفترق طرق

ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تدور 
أحداثها حاليا في موريتانيا، 

تبدو في ظاهرها منفصلة، لكنّ خيطا 
ناظما يجمعها، هو أنها تحدد ملامح 

موريتانيا المستقبل، أو ما أفضل، 
هربا من ”موريتانيا الجديدة“، 

وتسميتها بموريتانيا التي يطمح 
لها السواد الأعظم من الشعب، الذي 
نال كل فرد منه نصيبه من المعاناة 

والقهر، ومزيدا بحظ من نصيب 
الأجيال القادمة، دون أن ينقص ذلك 

من نصيبِها شيئا.
أول الملفات، أحداث أزمة الحزب 

الحاكم ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ 
أو ما بات يعرف بصراع المرجعية؛ 

وثانيها حملة وزير الصحة على 
الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، 

وثالثها انفتاح رئيس الجمهورية 
محمد ولد الشيخ ولد الغزواني على 

المعارضة ولقاؤه أبرز قادتها.
كانت عودة الرئيس السابق محمد 

ولد عبدالعزيز للمشهد السياسي، 
للمرة الأولى منذ مغادرته السلطة، 

مرحلة فارقة في تاريخ الحزب الحاكم؛ 
ففي يومين فقط عرف الحزب تحولات 

دراماتيكية، من التهليل لعودة 
المؤسس والمرجعية إلى التنكر له 

والبراءة منه!
لم يفاجئنا الأمر كمتابعين، فتاريخ 
الأحزاب الحاكمة في موريتانيا عوّدنا 

أنها تتبخّر بقدرة قادر مع خروج 
الرئيس من القصر الرئاسي؛ إلا أننا 

كنّا نتوقع أن يختلف الوضع مع 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لأن 

مؤسسه سلم السلطة، ظاهريا على 
الأقل، طواعية لخلفه؛ ولأن الرئيس 

الحالي رفيقُ دربه، وإن اختلفا 
في نواح عدة ليس أدناها المرونة 

السياسية؛ ولكن تلك قصةٌ أخرى ليس 
المقام مقامَ الخوض فيها.

ما يهم في صراع المرجعية، رغم 
الضبابية التي لفت كل مشاهده، 
هو هذه القدرة على التلون التي 

أظهرتها قيادات الحزب على مستوى 
هيئاته المختلفة؛ كيف أصبح ولد 

عبدالعزيز الآن عامل فرقة بعد أن كان 
هبة السماء لعباد الله الفقراء في 

موريتانيا؟
شخصيا، وإن كنت غير معني 

بالأمر ولا يهمني، لا أجد غضاضة في 
عودة ولد عبدالعزيز للحزب، شريطة 

ألا يحاول أن يكون مركز نفوذ أو 
سلطة موازية للسلطة الشرعية التي 

يمثلها حصريا رئيس الجمهورية 
محمد ولد الشيخ الغزواني. ومن 
الواضح أنّ أطماعَه في السلطة لا 

تزال قائمة، حتى وإن كانت لا تخدم 
الأجواء التوافقية التي أرساها 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
دون أن يلغي كونَ حزب الاتحاد من 

أجل الجمهورية هو أكبر داعم لمشروع 
الرئيس الغزواني في الانتخابات، 

والمسُهل لمهمة حكومته تشريعيا داخل 
البرلمان.

الواضح أن الرئيس السابق 
محمد ولد عبدالعزيز نسي، وهو 

يعول على قيادات الحزب، أنهم ذات 
الوجوه التي قادت الحزب الجمهوري، 

وهياكل تهذيب الجماهير، وحزب 
الشعب، وألّهت الرؤساء المتعاقبين، 
ثم لعنتهم يوم سقطوا؛ هم أنفسهم 

من رضوا بتفقير الشعب، وأثروا من 
أموال الفقراء، ورسخوا ثقافة نهب 

المال العام والتخلف والجوع والنفاق 
والنميمة وشيطنة المعارضة.

هذا الحراك داخل الحزب الحاكم 
وتنكر قادته لرئيسهم السابق 

فضحهم أمام الشعب، وكشفهم 
لرئيس الجمهورية على حقيقتهم، 

لذلك أصبح لزاما التخلص من هذه 
الطبقة السياسية العفنة، وإضفاء 

مسحة أخلاقية على الموالاة كموقف 
داعم لفكرة ومشروع وليس مهنة 

استرزاق.
الحدث الثاني كشفَ حقيقة لا 

تقل أهمية عن سابقتها، إنه الحملة 
التي يشنها وزير الصحة على 

الأدوية الفاسدة. حملة تجاوبت 
معها غالبية الشعب الموريتاني، 

حيث قلّ أن يوجد بيت 
موريتاني إلاّ وقد فقدَ أحد 

أبنائه ضحية لفساد الأدوية 
وانتهاء صلاحيتها، وإن 

لم يفقده فقد عانى في 
سبيل علاجه في مستشفيات 

تونس أو المغرب أو السينغال، 
لينفق عليه ما ملكت يمينُه وما ملكت 

يمينُ الأقارب والعشيرة.

وصل الأمر أن أصبح أهل تونس 
يطلقون على رحلتهم من موريتانيا 
(طائرة الإسعاف)، أغلب الأطباء في 

تونس والمغرب والسنغال اتفقوا على 
أن أهم سبب لانتشار مرض السرطان 

في البلد هو هذه الأدوية الفاسدة، 
لكن الكارثة هنا هي أن أغلب موردي 
هذه الأدوية هم من منتسبي تنظيم 

الإخوان، المتظاهرين بالتدين.
لقد بلغت الوقاحة بهؤلاء المتاجرين 

بالدين المتكسبين ببيع السموم 
وبإعلامهم حدّ التصدي علنا للحملة 

التي يقوم بها وزير الصحة على هذه 
الأدوية القاتلة، استخفافا ونكاية بما 

لاقته من دعم وترحيب شعبي!
حملةُ وزير الصحة على الأدوية 

الفاسدة، إن تواصلت بهذه الصرامة 
وبهذا الدعم الشعبي العارم، ستكون 

نتيجتها حتما حفظ أرواح المواطنين، 
وفضح تنظيم الإخوان الذي يرفع 

شعار الدين ليغتال المواطنين 
بأدوية مزورة فاسدة أو منتهية 

الصلاحية، وهو بذلك يمارس 
عادته وديْدنه في زهق 

الأرواح، وإن بأسلوب غير 
تقليدي.

الملف الثالث، والذي لا يقل 
أهمية عن سابقيه، هو لقاءات 

الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني مع المعارضة التقليدية 

في البلاد، وبعض الناشطين 
السياسيين، والتي كشفت عن 
سعي جدي منه لأن يكون رئيسا 

لكل الموريتانيين.

خلقت هذه اللقاءات مناخا 
سياسيا هادئا، سادت معه أجواء 

توافقية ربما للمرة الأولى، وأسست 
لممارسة سياسية راقية، يُحفظ فيها 

للمعارضة حقها الدستوري في 
الشراكة والتشاور.. ممارسة لا تمثل 
فيها المعارضة جرما، ولا تمنح فيها 

الموالاة حصانة.
هذه الملفات الثلاثة وتطوراتها 

تؤشر لأمر بالغ الأهمية هو أن تغييرا 
يجري، وأن البلد في ظل قيادته 

الحالية سيشهد نقلة سياسية مهمة، 
يتخلص فيها في الوقت نفسه من 
أعدائه من الأبناء الفاسدين الذين 

عرقلوا مسيرته التنموية بإفقار 
شعبه وتجهيله، وأبنائه الذين مَردوا 
على بيع الدين، واستغلاله لأغراض 

سياسية، حتى وإن تطلب الأمر 
قتل نفس زكية بأدويتهم المزورة 

الفاسدة.
لا جدال في كون موريتانيا من 

أغنى البلدان في محيطها الجغرافي، 
لكنها ابتليت بطبقة سياسية هي 

الأكثر فسادا في العالم… من يمكنه 
التصديق أن بلدا يملك ثروات كبيرة 
من الذهب والنحاس والغاز وأجود 

حديد في العالم وأغنى شواطئ العالم 
بالسمك وثروة حيوانية وزراعية 
كبيرة وعدد سكانه أربعة ملايين 

نسمة يمكن أن يكون أبناؤه جوعى 
ومشردين ومهاجرين؟

لبّ المشكل يكمن في الطبقة 
السياسية المهيمنة، التي لم تضع منذ 

البدء لبنة قط في بناء البلد.

مجلس الأمن يبعث بالكلام وإيران تسد خواء السلطة في العراق

موريتانيا الغزواني.. بين تجار الدين والسياسة

الشباب العراقي يتمسك باحتجاجاته طالما لم تتحقق مطالبه

قدمت المســــــؤولة الأممية، جينين هينيس-بلاسخارت، من وصفتها بالقوى 
ــــــى اختطاف المظاهرات الســــــلمية في العراق،  الديناميكية التي تســــــعى إل
وقالت في شــــــهادتها حول ما يجري في هــــــذا البلد، إن المظاهرات يقودها 
شبّان بعيدون عن أي مصالح حزبية أو تدخلات أجنبية، ويرغبون بإسماع 
أصواتهــــــم والإدلاء بآرائهم بشــــــأن حالة الإحباط التي يعيشــــــونها في ظل 

تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب أفق سياسي واجتماعي.

ااالشيخ ولد السالك
كاتب موريتاني

والنفاق ع
ة.
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بالدين المتكسبين
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الأدوية القاتلة، 
لاقته من دعم وت
حملةُ وزير ا
و م
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لا جدال في كون موريتانيا 

من أغنى البلدان في محيطها 

الجغرافي، لكنها ابتليت بطبقة 

سياسية هي الأكثر فسادا في 

العالم
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